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شورمبتكرات القرآن عند الطاهر ابن عا  
                        

   محمد الصالح غريسي.أ
                                                         

  جامعة الوادي                                                     

  

  
  :  ملخص      

ــى       ــى رســوله المــصطفى، ومــن ســار عل ــصلاة والــسلام عل ــى، وال ــي الأعل الحمــد الله العل
  . طريقته وبسنته اهتدى

، فحـاز  تعد قضية الابتكار القرآني من القضايا المهمة في الإعجـاز القرآنـي البلاغـي         
  إبداعها الطاهر ابن عاشور

مبتكـرات  "، فقـد تنـاثرت    )التحريـر والتنـوير   (ـــ رحمه االله ــــ فـي تفـسيره          ) ه1393( 
في ثناياه بغزارة وتنوع وشـمول، وكانـت مظهـرا تميـز بـه ذلـك التفـسير عـن                " القرآن

سائر التفاسير، واختص بلفظها صاحبها فإذا ذكرت ذكر، ولقد عدت معلما مبتكرا        
حسب لصاحبه الذي لم يكن من همه الانشغال به عن أغراض المفسر الرئيسة، إنما    ي

هو باب تهيأ له أن يفتحه ـــ مع صعوبته ـــ بمـا مـن االله عليـه مـن ذهـن وقّـاد، وحافظـة                 
قوية، وغزارة علم، وسعة اطلاع، ومعرفة واسعة بكلام العرب قبل القرآن، وبكـلام           

  . عجاز والتاريخالعلماء في اللغة والبلاغة والإ
ويعتبر هـذا البحـث محاولـة جـادة فـي اسـتجلاء هـذه القـضية بأبعادهـا المختلفـة مـن                  
ضــبط مــصطلح مبتكــرات القــرآن وتحديــد مفهومــه عنــد ابــن عاشــور، وبيــان أقــسامه   

ـــ  : عنــده، وتتبــع المبتكــرات فــي تفــسيره وتقــسيمها إلــى مبتكــرات فــي   المفــردات ــــ
ثم انتهى البحث إلـى  . تصوير البياني ـــــــ و التحسين البديعوالأساليب والتركيب ـــــ ال 

: تقسيم الابتكار عند ابن عاشور إلى قسمين  : نتائجه الإجمالية التي كان من أهمها     
  . ابتكار تميز، وابتكار سبق

Summary: 
Thankfully Top Ali, peace and blessings be upon His Messenger Mustafa, 
and went their own way and Psonth guided. 
The issue of Quranic innovation of the important issues in the Quranic 
miracle rhetorical, Vhaz creativity Tahar Ben Achour(1393) God's mercy in 
his commentary (liberation and enlightenment), was littered with 
"innovations Koran" inbuilt in abundance, diversity and inclusion, and was 
showing marked by that interpretation for other interpretations, and singled 
Blfezha owner if the reported stated, and I've promised milestone innovative 
calculated for the owner, who it was not his main concern preoccupation 
with him for the purposes of the interpreter President, but it is a door ready 
for him to open it with difficulty, including of God from the mind and led, 
and a strong portfolio, and the abundance of information, and capacity 
information, and extensive knowledge of the words of the Arabs before the 
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Koran, and the words of scientists in the language The rhetoric and miracles 
and history. 
This is a research serious attempt at elucidation of this issue various 
dimensions of the set term innovations Koran and define his concept when 
Ben Achour, a statement of its divisions with him, and keep track of 
innovations in the interpretation and divided into innovations in: 
vocabulary, methods and composition graphic imaging and optimization 
Badi. Then search ended at the overall results, which was the most 
important: the division of innovation when Ben Achour into two categories: 
innovation excellence, innovation and above. 

  
  : مقدمة

م علـى نبيـه الأمـين،    الحمد الله رب العالمين، بديع السماوات والأرضين، والصلاة والسلا   
  .سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين

  : وبعد
فــلا يــزال القــرآن الكــريم المعجــزة الخالــدة مــا تعاقبــت الــسنين، فهــو معجــز بألفاظــه    
وأسـاليبه وإشـاراته إلـى الحقـائق العلميــة، وإخبـاره عـن الأمـور الغيبيـة المــستقبلة؛ ولا         

جائبــه ولا تفنــى معانيــه، ولقــد وفقنــي االله خــلال دراســتي لتفــسير التحريــر  تنقــضي ع
والتنوير لعلامة عـصره فـي علـم التفـسير محمـد الطـاهر بـن عاشـور، أن ألاحـظ إفـراده                
مبحثا مهما مستقلا في المقدمة العاشرة ــــ مـن مقـدمات تفـسيره ــــــ عنوانـه مبتكـرات         

رآن، فعزمت على تتبـع هـذه المواضـع، وإذا بهـا     القرآن، وأيضا وصفه لمواضع من آيات الق  
نعت لنكت بلاغية تمثل ملمحا من ملامح الإعجـاز البلاغـي للقـرآن الكـريم، وهـي مـا        
أبدعه من أفـانين التـصرف فـي أسـاليب الكـلام بعـد أن كانـت جهـة مغفـولا عنهـا مـن             

: انب وهيوهذا كله يثير أسئلة مهمة متعلقة بهذا الج  . البلاغة أحياها النظم المعجز   
  ما مفهوم الابتكار القرآني عند ابن عاشور؟ وما هي أقسامه وصوره عنده؟
أمـا المبحـث   : وللإجابة على هذه الإشكالات قسمت خطة البحث إلى مبحثين وخاتمة    

، وأمــا )تعريــف الابتكــار وتحديــد مفهومــه عنــد ابــن عاشــور ( الأول فقــد جــاء بعنــوان 
فـي حـين   ). مبتكـرات القـرآن البلاغيـة جمـع وعـرض      (فعنونتـه بـــــــــــ     : المبحث الثاني 

  . لخصت الخاتمة أهم نتائج البحث
  .   ومن االله التوفيق

  تعريف الابتكار وتحديد مفهومه عند ابن عاشور: المبحث الأول 
لم أجد في حدود دائرة المصطلح البلاغي تأصيلا واضحا ومستقلا لمصطلح الابتكار، 

 بلاغيـة أخـرى، أو ورد مـصطلحا لغويـا عامـا، لـذلك          وإنما ورد مفهومه تحت مـصطلحات     
فإنه لا بد من الوقوف على مادته اللغوية أولاً، ثم الاصـطلاح اللغـوي العـام لـه توصـلا              

  . إلى تحديد مفهوم الابتكار القرآني
   :المدلول اللغوي: أولا

   .تدور على معنى أول الشيء في جميع استعمالاتها) بكر(فإن مادة : أما في اللغة
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فتيـة  : أولـه وبقـرةٌ بِكْـر أي   : والبِكْر من كُلِّ شـيء : " قال الخليل بن أحمد الفراهيدي   
وهذه هي دائرة المعنى اللغوي لتلك المادة، وكل ما ورد فـي المعجمـات       . )1("لم تحملِْ 

  . )2(اللغوية لا يخرج عن حدود معنى أول الشيء ومقدمه وبدايته وفيه معنى السبق
 والعبـارة  )3(هو أول الشيء وبدؤه) بكَر(م الذي تدخل فيه اشتقاقات مادة     المعنى العا ف

عبـارة  "أن كل من أسرع إلى شيء فقد بكّر إليـه  : "التي ذكرها العلماء في هذه المادة     
جامعـة لـوحظ فيهـا سـرعة الفعـل مـع إدراك الأوليــة مـن كـل شـيء، وهـذا مـن أوضــح            

  .  )4(ولي لهذه المادة اللغويةالأدلة على تفرع هذه المعاني من المعنى الأ
أصـل الكلمـة هـي البكْـرة      : "ومن أحسن من أفصح عنها الراغب الأصفهاني حيث قـال         
إذا خـرج  : بكَـر فـلان بكُـورا   : التي هي أول النهار، فاشتق من لفظه لفظ الفعـل، فقيـل        

. كَر مبـاكَرةً المبالغ في البكرة، وبكَّـر فـي حاجتـه وابتكَـر وبـا          : بكْرةً، والبكُور 
: فقيل لكـلّ متعجـل فـي أمـر     وتصور منها معنى التعجيل لتقدمها على سائر أوقات النهار  

  .)5(.."بِكْر
 ومبتكـرات القـرآن اسـم مفعـول مـن الابتكـار ويمكـن              :المدلول الاصـطلاحي  : ثانيا

لوان تعريفه بأنه هو ما أبدعه أسلوب القرآن من استعمال ألفاظ اللغة وطرق تراكيبها وأ
نظمها استعمالا خاصا استنفذ أقـصى طاقاتهـا الإبداعيـة ولا عهـد لأربـاب اللغـة بهـذه          

  .الكيفيات قبل استعمال القرآن الكريم لها
وهذا لا يعني أنه جاء من خارج أساليب ومعهـود نظمهـا أو بـشيء غريـب عنهـا، وإنمـا هـو             

، وإن كان نظم القرآن تفجير لطاقات اللغة واستغلال كامل لإمكاناتها وسبر لأغوارها
  .  وأسلوبه كله مبتكر متحدى به بشكل عام

  مبتكرات القرآن عند ابن عاشور: ثالثا
يعد ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير من أبرز من فسر القرآن الكريم على وفـق       
معطيات نظرية النظم في العصر الحديث بلا منازع، تلك النظرية التي أرسى معالمها      

لقاهر الجرجاني فـي دلائـل الإعجـاز علـى وجـه الخـصوص ليجـد الدارسـون بعـده           عبد ا 
وقد . السبيل إلى وضع اليد على ملامح الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم قديما وحديثا   

تطرق ابن عاشور في مقدمـة تفـسيره إلـى أبـرز وجـوه الإعجـاز  تحـت عنـوان فـي إعجـاز              
سيره، وقد أشار إلى نكت أغفلها من تقدمه القرآن وهو المقدمة العاشرة من مقدمات تف 

ممــن تناضــلوا  فــي ميــدان الإعجــاز البلاغــي للقــرآن الكــريم مثــل البــاقلاني والرمــاني    
  .والخطابي وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي

: فالوجه البلاغي هو الراجح عنده وعند جمهور أهل العلم من وجـوه الإعجـاز، إذ يقـول        
ه بأنـه بلـوغ القـرآن فـي درجـات البلاغـة والفـصاحة مبلغـا          فالتعليل لعجز المتحدين ب   "

تعجز قـدرة بلغـاء العـرب عـن الإتيـان بمثلـه، وهـو الـذي نعتمـده ونـسير عليـه فـي هـذه                 
  : )7(  وإن ملاك وجوه الإعجاز عنده راجع إلى ثلاث جهات.)6("المقدمة العاشرة

 العربـي البليـغ مـن    بلوغه الغاية القصوى ممـا يمكـن أن يبلغـه الكـلام     : الجهة الأولى 
حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة ونكتا مـن أغـراض الخاصـة مـن بلغـاء              
العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من 

  .كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم
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م ممـا لـم يكـن    ما أبدعـه القـرآن مـن أفـانين التـصرف فـي نظـم الكـلا         : الجهة الثانية 
  .معهودا في أساليب العرب، ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة

مــا أودع فيــه مــن المعــاني الحكميــة والإشــارات إلــى الحقــائق العقليــة  : الجهــة الثالثــة
والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة، 

  . إعجاز القرآنوهذه الجهة أغفلها المتكلمون في
 وفي معرض تفصيله للجهة الثانية ألمح إلى أن القرآن الكريم قد ابتكر أساليب ونص

أسـاليب لـم    وقـد اشـتمل القـرآن علـى أنـواع أسـاليب الكـلام العربـي وابتكـر           ": كلامه
أولاهما ظهور أنه : يكونوا يعرفونها وإن لذلك التنويع حكمتين داخلتين في الإعجاز

ذ قد تعارف الأدباء في كـل عـصر أن يظهـر نبـوغ نـوابغهم علـى أسـاليب           من عند االله؛ إ   
والثانيــة أن يكــون فــي ذلــك زيــادة التحــدي  . مختلفــة كــل يجيــد أســلوبا أو أســلوبين

للمتحدين به بحيث لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الأسلوب لم تسبق لي معالجته ولو    
   ".جاءنا بأسلوب آخر لعارضته

 الثـاني مـن وجـوه الإعجـاز، نجـد أن ابـن عاشـور بنظراتـه الجديـدة           إذا نظرنا إلى الوجه   
أضاف أمرا آخر إلى الإعجاز البياني يتعلق بإبداعات القرآن من أفانين التصرف في فنون     
القول، مما لا عهد للعرب به، فقد جـاء القـرآن بكـلام مخـالف لجـنس كلامهـم الـذي          

وب النثر أقرب إلى الخطابة، ابتكر فهو وإن كان من أسل"يغلب عليه الشعر والخطابة، 
للقول أساليب كثيرة بعضها تتنوع بتنوع المقاصد، ومقاصدها بتنـوع أسـلوب الإنـشاء،     

  .)8("فيها أفانين كثيرة
 وابتكـر  ساليب الكلام المعروفة عنـد العـرب  وتعليل ذلك أن القرآن قد اشتمل على أ   

الحكمة من ذلك كما يرى ابن أساليب أخرى لا عهد لهم بها مما تسمح به اللغة، أما 
عاشور فتتمثل في أن الإعجاز يقتضي ذلك لأنه في عرف الأدباء في كل عصر، ظهور 
النوابغ منهم بأساليب جديدة مختلفة، والتحدي بالقرآن يلزم المخاطبين بـأن فيـه مـن      

  .)9(الأساليب ما لا عهد لهم به من قبل
  : ـــــ الابتكار عند ابن عاشور

ــد فِــي هــذِهِ :" ر المقدمــة العاشــرة فــي إعجــاز القــرآن، وقــال عقــد ابــن عاشــو ولَعلَّــك تجِ
      ،اقِلَّانِيآنِ مثِْلَ الْبازِ الْقُرجِوا فِي إعكَلَّمت نوا مِممقَدت نا ما أَغْفَلَهكَتنولًا وةِ أُصمقَدالْم

بِي، وعيِـاضٍ، والـسكَّاكِي، فَكُونـوا منِهـا بِالْمرِصـادِ،      والرمانِي، وعبدِ الْقَـاهرِِ، والْخطَّـا     
ادمارِ الرنِ النفْلَى عا يا كَمهنافْلُوا ع10("و(.  

ثم إنه ذكر تحقيقات وتحريرات، أعقبها بمعاقد الإعجـاز الثلاثـة عنـده، التـي ضـمن              
  . ر فيه هو دعامة للأمثلة من بعده، وما ذك"مبتكرات القرآن"الثاني منها عنوانا سماه 

مــا ســبق بــه القــرآن مــن خــصائص وأســاليب    : فمبتكــرات القــرآن عنــد ابــن عاشــور هــي  
  .وتراكيب ومعان وألفاظ لم تكن عند العرب
  : ــــــ للابتكار القرآني عند ابن عاشور صورتان

لام العرب، ما اختص به أسلوب القرآن من مميزات تميز بها نظمه عن ك: الصورة الأولى 
سواء كان سبقا جديدا مـن أصـله كإتيانـه علـى طريقـة متفـردة ليـست علـى طريقـة                

 أو كــان خطــبهم، وكأســلوب التقــسيم والتــسوير الــشعر ولا علــى طريقــة نثــر العــرب و
تصرفا بديعا لطرائق وجدت في كلام العرب كحكاية الأحـوال والإيجـاز والإطنـاب        
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التــي عـدها ابــن عاشـور أحــد معاقـد الإعجــاز    وهـذه صــورة مـن صــور الإبـداع    . والتمثيـل 
القرآني المغفولة من علم البلاغة؛ ولذا سرد ابن عاشور هذه المبتكرات دونمـا ظنيـة     

وأطلـق علـى هـذه    . ولا حسبان تحت عنونة خاصة ضمن سياق هـذه الجهـة مـن الإعجـاز          
  .الصورة ابتكار التميز

ن وتراكيـب وأسـاليب، ووجـه ابـن     مـا سـبق إليـه القـرآن مـن ألفـاظ ومعـا            : الصورة الثانيـة  
  . عاشور نظره في هذا النوع إلى أصل المعنى وصورتي اللفظ والتركيب

مقــصد : الأســلوب الجــامع بــين مقــصدين : "فمــن مبتكــرات القــرآن الأســلوبية مــا ســماه  
، وبيـان ذلـك أن أسـلوبه يـشبه خطـبهم التـي يكـون            )11("الموعظة، ومقـصد التـشريع    

ر، ولكنـه يمـنح المتأمـل فرصـة لاسـتخراج الأحكـام فـي        القصد منها الوعظ والتـأثي  
وقـد صـاغ سـيد    . )12(التشريع والآداب والأخلاق والمقاصـد المختلفـة عـن طريـق العقـل          

قطب هذا الأسلوب ـ الذي نبه إليه ابـن عاشـور ـ صـياغة أخـرى فـسماه الأسـلوب الجـامع          
ــين الغــرض الــديني والغــرض الأدبــي     ــث يعــرض القــرآن الهد  )13(ب ايــة والتــشريع   ، بحي

 وقد يقصد إليها قصدا في قضية الإعجازوالأغراض الأساسية في قوالب أدبية جميلة 
عد هذا الأسلوب الذي ابتكـره القـرآن الكـريم مـن الخـصائص الأساسـية فـي تعبيـره              
كما أشار إلـى ذلـك محمـد عبـد االله دراز أيـضا فـي كتابـه النبـأ العظـيم وعبـر عنـه                

  . تاع العاطفةبخاصية إقناع العقل وإم
  مبتكرات القرآن عرض وتحليل: المبحث الثاني

وبعد أن تحـدث ابـن عاشـور عـن هـذه الخاصـية العامـة عـرض لمجموعـة مـن الأسـاليب               
المبتكرة في التعبير القرآني، وسيكون من المناسب عرضها بشيء من الشرح والتعليل 

  :والمناقشة على النحو الآتي
 كما يرى ابن عاشورـ أحد الأساليب التي ابتكرها القرآن،  التفنن ـ:أسلوب التفنن ـ 1  

وهـو بداعـة تنقلاتـه مـن فـن إلـى فـن بطرائـق الاعتـراض والتنظيـر                ":وقد عرفه بقوله  
والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبا لثقل تكرير الكلـم، وكـذلك        

 عنـد بلغـاء العربيـة فهـو     الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم أساليب التفنن 
  .)14("في القرآن كثير

والغاية من مجيء هذا الأسلوب في القرآن بتلك الكثرة هي إبقاء السامعين في نشاط         
دفعـه سـآمة الإطالـة عـنهم؛ لأن مـن أغـراض       متجدد لسماعه والإقبال عليه، فضلا عـن    

م أَنـك تقُـوم أَدنـى مـِن     إنَِّ ربـك يعلَ ـ ( : القرآن استكثار أزمان قراءته كما قـال تعـالى       
              أَنْ لَـن لـِمع ـارهالنـلَ واللَّي رقَـدي اللَّهو كعم الَّذِين ِطَائِفَةٌ منو ثُلُثَهو فَهنِصلِ وثُلُثَي اللَّي

 )ونُ مـِنكُم مرضــى تحـصوه فَتـاب علَـيكُم فَـاقْرءوُا مـا تيــسر مـِن الْقُـرآنِ علـِم أَنْ سـيكُ         
 وفي تناسب أقواله وتفنن أغراضه مجلبة للتيسير، وعون علـى  ]20:سورة المزمل، الآية [

  ).أي التكثير من قراءة القرآن(، )15(ذلك التكثير
نفـسه،  " التفـنن "والحكم على كلام ابن عاشور هنا سيكون بعـد البحـث فـي أسـلوب          

مه يشير إلى أسلوب جديد يـشمل الالتفـات   والفرق بينه وبين أسلوب الالتفات، لأن كلا 
  .وغيره من أساليب أخرى قريبة الصلة به

فلا ذكِْر لـه بهـذا اللفـظ فـي كتـب البلاغـة وإعجـاز القـرآن ـ فـي           " التفنن"فأما أسلوب 
حدود ما نعلم ـ ويوجد مصطلح قريب منه في الاشتقاق بعيد عنه في المفهـوم يـسميه     
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ه من المحسنات البديعية، وهو يعني الإتيان في الكـلام       ويعدون" الافتنان: "البلاغيون
، وقد جمـع  )16(الواحد بفنين مختلفين أو أكثر من فنون القول، كالمدح والهجاء مثلا      

الزمخـشري بـين الافتنـان والالتفـات فـي ســياق حديثـه عـن أسـلوب الالتفـات، فقـال فــي           
نّ الكلام إذا نقل من  ولأافتنانهم في الكلام وتصرفهم فيهتلك من عادة  ":الكشاف

أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحـسن تطريـة لنـشاط الـسامع وإيقاظـاً للإصـغاء إليـه مـن               
  . )17("إجرائه على أسلوب واحد

ــذييل        ــراض، والت ــرة كالالتفــات، والاعت ــين مــصطلحات كثي لقــد جمــع ابــن عاشــور ب
 التنويـع  وغيرها ليصوغها في أسلوب واحد سماه التفنن، وهدف هذه الأساليب كلها هو  

في فنون القول؛ لأن الجمع بين الأساليب المتنوعة من شأنه مـنح المخـاطبين قـدرا مـن       
  .)18(النشاط المتجدد لاستيعاب الكلام وقبوله

ويبدو أن أسلوب التفنن هذا قريب الصلة بأسلوب الالتفات، والالتفـات فـي عـرف علمـاء          
ابـن  "لف لـلأول، وقـد لُقّـب    البلاغة العدول من أسلوب في الكـلام إلـى أسـلوب آخـر مخـا        

بشجاعة العربية، لأن الشجاعة تقتضي الإقدام، والرجل إذا كان شجاعا فإنـه       " جني
  .)19(يرد الموارد الصعبة

 الاعتــراض، والتنظيــر : مثــل" لتفــننا"وأمــا الأســاليب الأخــرى التــي ســاقها فــي تعريــف    
 من المحـسنات  والإتيان بالمترادفات عند التكرير فكل ذلك معدود عند البلاغيين        

التي تسهم في تحـسين المعـاني وتزيينهـا، ولهـا علاقـة مباشـرة أيـضا بتلـوين الكـلام،                  
  .)20(وتنويع الأسلوب

وغاية التفنن تنشيط المخاطبين ودفع سآمة الإطالة عـنهم، وهـي الغايـة نفـسها التـي          
لسامع  إنه يأتي لإيقاظ ا: ذكرها علماء البلاغة السابقين لأسلوب الالتفات، حيث قالوا

عن الغفلة، وذلك بنقله من خطاب إلـى خطـاب آخـر، فـإنّ الـسامع ربمـا مـلّ مـن أسـلوب                  
  .)21(فيكون نقله إلى أسلوب آخر تنشيطا له في الاستماع

ويتضح لنا من الكلام أن أسلوب التفنن ـ الذي يراه ابن عاشور أحد مبتكـرات القـرآن ـ     
وا إلــى أنّ العـرب تعـرف مثـل هــذه    قـد ذكـره العلمـاء فـي أســاليب أخـرى متنوعـة، وأشـار       

الأساليب في كلامها، ومعنى ذلك أن ابن عاشور لـم يـأت بـأي جديـد فـي هـذا الـشأن،              
ولكن بعد النظر في أقوال أخرى له تبين لنا أنـه لـم ينكـر وجـود مثـل هـذا الأسـلوب         

، فقـد قـال فـي سـياق حديثـه      )22(عند العرب، ولكنه يرى أنه عزيز ونادر في كلامهـم  
كـان أكثـر أسـاليب القـرآن مـن الأسـاليب البديعـة العزيـز مثلهـا فـي شـعر            : "تفننعن ال 

العـرب، وفـي نثــر بلغـائهم مـن الخطبــاء وأصـحاب بدائـه الأجوبــة، فإبـداع القـرآن لهــذا         
، ولعـلّ هـذا هـو الجديـد     )23("الأسلوب هو من جهة استكثاره منه، وتفننـه فـي طرائقـه    

 الآخر الذي يبـدو جـديرا بالاهتمـام عنـده     الذي يقصده ابن عاشور في كلامه، والأمر 
هو الجمع بين تلك المصطلحات البلاغية القريبة؛ للحديث عن أسلوب عام من أساليب 
القرآن، وهو أمر يتوافق مـع بعـض الدراسـات الأسـلوبية التـي تـسعى إلـى تيـسير مباحـث                  

  .)24(البلاغة، وتطويرها في العصر الحديث
 في تفـسيره عـن التفـنن كثيـرة ومتنوعـة نـذكر منهـا        والأمثلة التي ساقها ابن عاشور  

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذيِ استوقَد ناراً فَلَما أَضاءتَ مـا حولَـه ذَهـب اللَّـه بنِـورِهِم            (: قوله تعالى 
ــن وتــركَهم فِــي ظُلُمــاتٍ لا يبــصرِونَ  صــم بكْــم عمــي فَهــم لا يرجِعــونَ  أَو كَ ــ   صيبٍ مِ
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السماءِ فيِهِ ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُونَ أَصـابِعهم فـِي آذَانهِـِم مـِن الـصواعِقِ حـذَر الْمـوتِ                
  حِــيطٌ بِالْكَــافرِِينم اللَّـه؛ قــال عــن الأســلوب فــي هــذه ]19 ــ17:ســورة البقــرة، الآيــة[ ) و

 فـي التفـنن فـي التـشبيه وهـم يتنافـسون فيـه لا          جاء على طريقة بلغاء العرب    " :الآيات
سـيما التمثيلـي منـه، وهـي طريقـة تــدل علـى تمكـن الواصـف مـن التوصـيف والتوســع           

، وفي كلامه هذا ما يشير إلى وجود هـذا الأسـلوب فـي كـلام العـرب، ولكـن            )25("فيه
  .)26(قهاالأسلوب القرآني بلغ حد الإعجاز في جمال التعبير وتنوعه وحسن الألفاظ ورون

ومن طرائق التفنن في القرآن العدول عن تكرير اللفظ والصيغة؛ فيمـا عـدا المقامـات            
وإِذْ قُلْنـا ادخلُـوا هـذِهِ    (:التي تقتضي التكرير من تهويل وغيره، ومن ذلك قولـه تعـالى    

          داً وـجس ـابلُـوا الْبخادغَـداً ور مثُ شئِْتيا حهِةَ فَكُلُوا منيالْقَر     لَكُـم فـِرغقُولُـوا حطَِّـةٌ ن
  سنِيِنحالْم زِيدنسو اكُمطَايإِذْ ( : ، وفـي سـورة الأعـراف    ]58: سـورة البقـرة، الآيـة     [ ) خو

                ـابلُـوا الْبخادقُولُـوا حطَِّـةٌ وو مـثُ شـِئْتيـا حهِكُلُـوا منـةَ ويـذِهِ الْقَروا هـكُناس مقيِلَ لَه
ر مرة فعب]161: الآيةسورة الأعراف[) ر لَكُم خطيِئَاتِكُم سنزِيد الْمحسنِيِن سجداً نغفِ

بادخلوا، ومرة باسكنوا، وعبر مرة بواو العطف ومرة بفاء التفريع، وهذا التخـالف بـين      
الشيئين يقصد لتلوين المعاني المعادة، حتى لا تخلو إعادتهـا عـن تجـدد معنـى وتغـاير           

  .)27(أسلوب
ئدة هذا التغاير لا تتعلق بتغيير الأسلوب فحـسب كمـا يـرى ابـن عاشـور، بـل تتعلّـق          وفا

  . )28(أيضا بدقة أداء المعنى في سياقه من الآيات
ومن طرائق التفنن الأخرى مجيء القرآن بأسلوب فـي الأدب غـض صـالح لكـل العقـول،          

معاني والألفـاظ،  متفنن في ذكر أغراض الحياة كلها، معط لكلّ فنٍ ما يليق به من ال      
، يـضاف إلـى   )29( والتوصـيف خطابة، والجدل، والأمثـال، والقـصص    فتضمن المحاورة، وال  

، )30(ذلك ما ذكره ابن عاشور من ابتكار القرآن الكريم لأسـلوب الفواصـل العجيبـة    
  .وقد كان لذلك كله تأثير عجيب في نفوس المخاطبين

بــرى فــي الدراســات الأســلوبية وهــذه النظــرات التــي يــسوقها ابــن عاشــور لهــا أهميــة ك 
 هـي  الحـوار والتمثيـل والقـصص والتـصوير    الحديثة، حيث إنّ طرائق التفنن العامة مثل  

التي يعبر عنها حديثا بطرائق العرض، ولو أن ابن عاشـور توسـع فـي بيانهـا لكانـت لـه               
  .  )31(فيها نظرات جديرة بالعناية والاهتمام

  :أسلوب يخالف الشعر والخطابة ـ 2
 ابن عاشور أنّ للقرآن مبتكراتٍ أسـلوبيةً تميـز بهـا نظمـه عـن بقيـة كـلام العـرب          يرى
، ومعنـى ذلـك أن   )32(مخالفة أسلوبه الشعر، ومخالفتـه للخطابـة بعـض المخالفـة      : منها

 وقـد  ف طرائـق العـرب فـي الـشعر والخطابـة     نظمه جاء بطريقة جديدة مبتكرة تخـال    
اعن والشبهات التي أثيـرت قـديما بـشأن    حرص ابن عاشور في سياق رده على بعض المط      

إعجاز القرآن على نفي الشعر عن القـرآن، فـذكر آراء العلمـاء القـدماء أمثـال البـاقلاني             
ومعلوم أنّ القرآن جـاء معجـزا لبلغـاء العـرب فكانـت تراكيبـه       : "والسكاكي، ثم قال 

 لـه اللغـة   ومعانيها بالغين حـدا يقـصر عنـه كـل بليـغ مـن بلغـائهم علـى مبلـغ مـا تتـسع            
العربية فصاحة وبلاغة، فإذا كانت نهاية مقتضى الحال في مقامٍ من مقامات الكلام 
تتطلّب لإيفاء حق الفصاحة والبلاغة ألفاظا وتركيبا ونظما، فاتفق أن كان لمجموع     
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حركاتها وسكناتها ما كان جاريا على ميزان الشعر العربي في أعاريضه وضـروبه،لم     
  .)33("دا من الشعر لو وقع مثله في كلام عن غير قصديكن ذلك الكلام معدو

فأسلوب القرآن مخالف لطرائق العرب في الشعر لا محالة؛ لأن من شـروط الـشعر القـصد          
إليه، وقـد جـاء القـرآن لنفـي الـشعر عنـه، وعـن النبـي، ولكـن القـرآن مـن جـنس النثـر                 

إنه : "مه بقوله، ولذلك احترز ابن عاشور في كلا)34(المعروف عندهم باسم الخطابة   
، ويمكـن عــد هـذا الأســلوب مـن طبيعــة الــنص    )35("يخـالف الخطابــة بعـض المخالفــة  

  .القرآني المتميز في منهجه وطرائق عرضه
  :أسلوب التقسيم ـ 3

إنّ التقسيم من الأساليب التي ابتكرها القرآن، وهو عند ابن عاشور سـنة جديـدة  فـي     
هـو اسـتيفاء   : "اء يعرفون التقـسيم بقـولهم  الكلام العربي، وقد كان البلاغيون القدم    

المتكلم أقسام الشيء بحيث لا يغادر شيئا، وهو آلة الحصر ومظنة الإحاطة بالـشيء          
ثُـم أَورثْنـا الْكتِـاب الَّـذِين اصـطَفَينا مـِن عبِادنِـا فَمـِنهم ظَـالِم لنِفْـسِهِ            (: كقوله تعالى 

مهِمنو ِصدقْتم مهِمنو لُ الْكَبيِرالْفَض وه ِاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلكريبِالْخ ابِقسورة فاطر،  [) س
 ، وهو من المحسنات البديعيـة التـي تـسهم فـي تحـسين المعنـى، ويفـضل             )36(]32:الآية

استعماله في الأحوال التي يـراد فيهـا الـنص الواضـح القـاطع للاحتمـالات، وفـي أحـوال            
خــاطبين الـذين يعـسر علــيهم فهـم المعنـى، والأحــوال التـي يقـع فيهــا       التعلـيم عنـد الم  

اللَّــبس، ومــن الأمثلــة التــي ســاقها فــي الاســتدلال علــى ذلــك مــا لاحظــه فــي فاتحــة       
وإن إشارات كثيرة في القرآن تلفـت الأذهـان لـذلك ويحـضرني الآن      : "فقال)37(الكتاب

قال االله : (ة قال رسول االله أحدها ما رواه مسلم والأربعة عن أبي هرير: من ذلك أمور 
فإذا . بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل) أي سورة الفاتحة(قسمت الصلاة : تعالى

الـرحمن  : وإذا قـال . حمـدني عبـدي  : الحمد الله رب العالمين، قال االله تعـالى : قال العبد 
مجـدني  : مالـك يـوم الـدين، قـال     : وإذ قـال  . أثنى علـي عبـدي    : الرحيم، قال االله تعالى   

هـذا  : إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين، قـال     : فـإذا قـال  ) فوض إلي عبدي: وقال مرة (عبدي  
اهـدنا الـصراط المـستقيم صـراط الـذين      : (بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فـإذا قـال       

ــال      ــضالين، ق ــيهم ولا ال ــضوب عل ــر المغ ــيهم غي ــا    ): (أنعمــت عل ــدي م ــدي ولعب ــذا لعب ه
علـى مـا فـي نظـم فاتحـة الكتـاب مـن خـصوصية          ؛ ففي هذا الحـديث تنبيـه       )38()سأل

مع ما . وحسن التقسيم من المحسنات البديعية. التقسيم إذ قسم الفاتحة ثلاثة أقسام
إيـاك نعبـد وإيـاك    : إذا قـال ف ـ (:تضمنه ذلك التقسيم مـن محـسن الـتخلص فـي قولـه         

إذ كـان ذلـك مزيجـا مـن القـسمين الـذي قبلـه        ) هـذا بينـي وبـين عبـدي     :  قـال  نستعين
  .)39("الذي بعدهو
  : أسلوب القصص في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة ـ4

تفرد الأسلوب القرآني في حكاية بعض أحـوال النعـيم والعـذاب بطريقـة قصـصية لا          
عهد للعرب بها إلاّ نادرا، ويـرى ابـن عاشـور أن القـرآن جـاء بالأوصـاف فـي تمثيـل أحـوال            

  .)40(فوس المخاطبينالآخرة مما كان له تأثير عظيم في ن
ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فـِي الـسمواتِ ومـن فـِي الأَرضِ     ( : ومن أمثلة ذلك قوله تعالى   

إلاَِّ من شاءَ اللَّه ثُـم نفـِخ فيِـهِ أُخـرى فَـإِذَا هـم قيِـام ينظُـرونَ  وأَشـرقَت الأَرض بنِـورِ ربهـا                 
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سـورة  [) كتِاب وجِيءَ بِالنبيِين والشهداءِ وقُضِي بينهم بِالْحق وهـم لا يظْلَمـونَ        ووضعِ الْ 
  ].69 ـ68:الزمر، الآية

انتقـال مـن إجمـال عظمـة القـدرة يـوم       : "قال ابن عاشور في سـياق تفـسيره لهـذه الآيـة          
حوال يومئذ مما ينـذر الكـافر   القيامة إلى تفصيلها لما فيه تهويل وتمثيل لمجموع الأ    

  .)41("فالجملة من عطف القصة على القصة...ويبشر المؤمن
ويؤكد الدارسون المحدثون تفرد القرآن بهذا الأسلوب في عرض المـشاهد الكونيـة،     
وخاصــة مــشاهد يــوم القيامــة بتلــك الــصورة الأدبيــة التــي تثيــر المــشاعر المختلفــة   

ــي غاي    ــة تحقيقًــا ف ــف المتباين ــى الاقتنــاع       والعواط ــل النــاس عل ــأثير وحم ــه فــي الت ت
  .)42(والاستجابة لهدايته على مد العصور وتعاقب الأجيال

  :أسلوب معجز في نقل حوارات الآخرين ـ 5
ومن الأساليب المبتكرة في القرآن أسلوب نقل أقوال الآخرين، حيث يرى ابن عاشور أن      

صوغها بالعربيـة صـياغة   هذا الأسلوب معجز وجديد، لأنه يحكـي أقـوالا مختلفـة في ـ         
 والإعجــاز الثابــت رف فيهــا تــصرفا يناســب نظمــه المعجــز تبلــغ حــد الإعجــاز، وهــو يــص 

ومـن أمثلـة   .)43(للأقوال المحكية فـي القـرآن هـو إعجـاز للقـرآن لا للأقـوال المحكيـة               
 علَيهِ قَوم آخرونَ وقَالَ الَّذِين كَفَروا إنِْ هذَا إلاَِّ إِفْك افْتراه وأَعانه(: ذلك قوله تعالى 

 )فَقَد جاءوُا ظُلْماً وزوراً  وقَالُوا أَساطيِر الأوَليِن اكْتتبها فَهِي تملَى علَيهِ بكْرةً وأَصـِيلاً      
قال ابن عاشور عن دقة التعبير في الآية، وروعة الإعجاز ]. 5ـ   4:سورة الفرقان، الآية[

دالة على أنه تكلّف أن يكتبها، ومعنـى    ) اكتتبها(كلمة   ":في نقل كلام الآخرين   
هذا التكلّف أنه عليه الصلاة والسلام لما كان أميا كان إسناد الكتابة إليـه إسـنادا     

والبكـرة والأصـيل كنايـة عـن     ...أنـه سـأل مـن يكتبهـا عليـه         : مجازيا، فيـؤول المعنـى    
  .)44("كثرة الممارسة لتلقي الأساطير

  :ثيلأسلوب التم ـ 6
يقــصد ابــن عاشــور بأســلوب التمثيــل تلــك الأمثــال التــي ســاقها القــرآن لهدايــة البــشر    

هي حكاية أحـوال مرمـوز لهـا بتلـك الجمـل البليغـة التـي           : "وإقناعهم، وعرفها بقوله  
، وقد كان للعرب أمثالهم السائرة التي تداولتها الألسن فـي  )45("قيلت فيها، أو قيلت لها    

ال عليهـا الأمــد نــسيت الأحـوال التــي وردت فيهـا، أمــا القــرآن    الاسـتعمال، ولكــن لمـا ط ــ 
الكريم فقد أبدع في الأمثال أيما إبداع، وجاء فيها بكل جديد، حتى عدت الأمثال      

  .)46(عند دارسي الإعجاز من فنونه البليغة، وأساليبه المعجزة
أَعمالُهم كَرمـادٍ اشـتدت بـِهِ    مثَلُ الَّذِين كَفَروا برِبهِم (: ومن أمثلة التمثيل قوله تعالى  

                عيِـدلالُ الْبالـض ـوه ءٍ ذَلـِكـيلَـى شوا عبـا كَـسونَ مِمقْـدِراصـِفٍ لا يمٍ عـوفِي ي يحالر( 
هذا تمثيل لحال مـا عملـه المـشركون مـن      : "قال ابن عاشور  ]. 18:سورة إبراهيم، الآية  [

ومـن لطـائف هـذا التمثيـل أن اختيـر لـه       .... لقيامـة الخيرات حيث لم ينتفعوا بهـا يـوم ا   
التشبيه بهيئة الرمـاد المتجمـع؛ لأن الرمـاد أثـر لأفـضل أعمـال الـذين كفـروا وأشـيعها                

. )47("بينهم، وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم
محاســنه غيــر  والتمثيــل عنــد ابــن عاشــور منــزع جليــل مــن منــازع البلغــاء لا يبلــغ إلــى      

 فمـا الجديـد الـذي    ذن ـ عند البلغاء وجهابذة البيـان   ، فهو أسلوب معروف ـ إ )48(خاصتهم
  جاء به القرآن؟
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عــن ذلــك فيمــا يظهــر هــو أن التمثيــل عنــد علمــاء البيــان لفــظ عــام يــشمل    : والجــواب
التشبيه والاستعارة والمجاز وغيرها، وهذا معروف في كلام العرب، أما الأسلوب الجديد 

ي القرآن الذي يقصده ابن عاشور فهو في تلـك الجمـل البليغـة التـي تحكـي أحـوالا         ف
معينة بصيغة المثل، بحيث أصبحت حاضرة في أذهـان المخـاطبين وفـي اسـتعمالاتهم،         

حنفَاءَ لِلَّـهِ غَيـر   (: ، ومن ذلك قوله تعالى)49(وهذا هو الجانب المعجز في أسلوب القرآن      
     ـنمبِهِ و ركِيِنشـويِ بـِهِ           مهت أَو ـرالطَّي طَفُـهخاءِ فَتمالـس مـِن ـرـا خمبِاللَّـهِ فَكَأَن ِركـشي

هـذا تمثيـل بـديع؛    : "قـال ابـن عاشـور   ].31:سورة الحـج، الآيـة    [)الريح فِي مكَانٍ سحيِقٍ     
  .)50("لأنه من قبيل التمثيل القابل لتفريق أجزائه إلى تشبيهات

  :الإيجازـ 7
 وهو عاني المتكاثرة تحت اللفظ القليليجاز في اصطلاح علماء البيان اندراج المإن الإ

ــن أن          ــر م ــرآن أكث ــي الق ــا ومواضــعه ف ــات علومه ــن مهم ــن أعظــم قواعــد البلاغــة، وم م
وقد قرر ابن عاشـور فـي أكثـر مـن موضـع فـي تفـسيره أن الإيجـاز مـن أبـدع            . )51(تحصى

 وأدق ثـر دلالـة علـى المعـاني المتنوعـة     أكالأساليب في كلام العرب، وهو في القـرآن      
تعبيرا عن الأغراض الكثيرة، ولعلّ من أبرز وسائل الإيجاز الحـذف، حيـث إنـك تجـده      
في كثير من تراكيب القرآن، ولكنك لا تعثر على حـذف يخلـوا الكـلام مـن دليـل          
عليــه مــن لفــظ أو ســياق، زيــادة علــى جمعــه المعــاني الكثيــرة فــي الكــلام القليــل،       

ــى الإيجــاز بقــول الزمخــشري    ويستــشهد ــن عاشــور عل ــج   : " اب ــصار هــو نه الحــذف والاخت
  .)52("التنزيل

والإيجاز في القرآن من الأساليب المعجزة، فقد ذكر ابن عاشور أنه تتبع أسـاليب  نظـم      
الكلام فـي القـرآن فوجـدها ممـا لا عهـد بمثلهـا فـي كـلام العـرب، فمـن ذلـك قولـه                  

   :تعالى
م موسى أَنْ أَرضِعيِهِ فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقيِهِ فِي الْيم ولا تخافيِ ولا تحزنيِ وأَوحينا إِلَى أُ( 

       ليِنسرالْم ِمن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رِفقد جمع بين أمـرين،  ] 7:سورة القصص، الآية [ )إن
   :ونهيين، وبشارتين، ومن ذلك قوله تعالى

)لَكُمقُـونَ   وتت لَّكُمابِ لَعلِي الأَلْبا أُواةٌ يياصِ ح179: الآيـة سـورة البقـرة  [ ) فِي الْقِص[ ،
  .)53("القتل أنفى للقتل: "مقابلاً أوجز كلامِ عرفِ عند العرب وهو

ومن الإيجاز النادر في كلام بلغاء العرب، وهو كثير في القرآن تلـك الجمـل الجاريـة      
قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شـاكِلَتِهِ فَـربكُم أَعلَـم بِمـن هـو        ( :  قوله تعالى  مجرى الأمثال مثل  

  : ، وقوله تعالى]84:سورة الإسراء، الآية[) أَهدى سبيِلاً
)   رعةٌ موا طَاعقْسِمقُلْ لا ت نجرخلَي مهترأَم ِلَئن انهِِممأَي دهوا بِاللَّهِ جمأَقْسو   وفَـةٌ إنَِّ اللَّـه

ولا تــستويِ الْحــسنةُ ولا ( : ، وقولــه تعــالى]53:ســورة النــور، الآيــة[) خبيِــر بِمــا تعملُــونَ
      مـِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذيِ ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديسـورة   [)الس

، وقد أشار العلماء ودارسوا الإعجاز قديما إلـى هـذا النـوع البـديع مـن            ]34:فصلت، الآية 
  . )54(الإعجاز

ومـــن الأمثلـــة علـــى مبتكـــرات القـــرآن فـــي المفـــردات والتراكيـــب التـــصوير البيـــاني  
  : والتحسين البديعي  المنثورة في التحرير والتنوير ما يلي
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وأَحسب أَنَّ مثِْلَ هذَا التركيِبِ ]:"40:البقرة[ )ونِوإِياي فَارهب(  ــــــ قال ـــــــ في تركيب      1
  .)55("منِ مبتكَرِ أَساليِبِ الْقُرآنِ ولَم أَذْكُر أَني عثَرت علَى مثِْلِهِ فِي كَلَامِ الْعربِ

ودِيــةِ يحتمــلُ أَنْ وإطِْلَـاق اســمِ الــصبغةِ علَـى الْمعم  :"ـــــــ " صـبغة "ـــــ قــال ــــ فــي إطــلاق   2
ــسلِ       الْغ ــك ــربِ ســموا ذَلِ ى الْعارــصــونَ ن ــرآنِ ويحتمــلُ أَنْ يكُ ــن مبتكَــراتِ الْقُ يكُــونَ مِ

 .)56("صبِغةً
وأَحــسب أَنَّ وصــف اللَّــهِ بِــصِفَةِ واسِــعٍ فِــي الْعربيِــةِ مِــن  ":"واســع" ـــــــــ قــال ـــــ فــي إطــلاق 3

  .)57("مبتكَراتِ الْقُرآنِ
وهـذِهِ الْجملَـةُ    ]:"128:آل عمـران [ )لَيس لَك منِ الأَمرِ شـيءٌ (  ـــــــ قال ـــــ في تركيب    4

 ولَـم أَظْفَـر،   وفًا منِـه بعـض الْكَلِمـاتِ   تجريِ مجرى الْمثَلِ إِذْ ركِّبت تركيِبا وجيِزا محـذُ      
حفِظْت منِ غَيرِ الْقُرآنِ، بِأَنها كَانت مـستعملَةً عنِـد الْعـربِ، فَلَعلَّهـا مـِن مبتكَـراتِ          فيِما  

  .)58("الْقُرآنِ
وأَحــسب أَنَّ لَفْــظَ الْجاهِليِــةِ مِــن مبتكَــراتِ :"ــــــ "الجاهليــة" ـــــــ قــال فــي إطــلاق وصــف 5

  .)59(" أَهلَ الشركِ تنفيِرا منِ الْجهلِ، وترغيِبا فِي الْعِلْمِالْقُرآنِ، وصف بِهِ
 فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تحملِْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ( ـــــ قال ـــــ عن التمثيل ـــــ 6
  .)60(..."تِ الْقُرآنِوهذَا التمثيِلُ منِ مبتكَرا:"]176: الأعراف[ )
 ــ"خـذ العفـو  "ـــــ قال ـــــ عن اسـتعارة     7 وأَحـسب اسـتِعارة الْأَخـذ للْعـرف مـِن مبتكَـراتِ       :"ــــ

  . )61("الْقُرآن
فـِي  ) ذَاتِ بـينِ (واعلَـم أَنـي لَـم أَقـِف علَـى اسـتِعمالِ       :"ـــــ  " ذات بيـنكم " ــــ قال ـــــ عن      8

  . )62(" الْعربِ فَأَحسب أَنها منِ مبتكَراتِ الْقُرآنِكَلَامِ
إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منِه وينـزلُ  (  ـــــ قال ـــــــ عن أسلوب التخلص في آية الأنفال        9

نتقـِلُ مـِن إحِـداها إِلَـى     وجعـلَ ي :"]11:الأنفـال [ )علَيكُم منِ الـسماءِ مـاءً ليِطَهـركُم بـِهِ          
الْأُخرى بوِاسطَِةِ إِذْ الزمانيِةُ، وهذَا منِ أَبـدعِ الـتخلُّصِ، وهـو مـِن مبتكَـراتِ الْقُـرآنِ فيِمـا         

بس63("أَح(.  
ـــ عــــن تركيــــب  10 ــال ـــــ ــسِهِ  ( ــــــــ قــ ــن نفْــ ــا عــ ــو فـِـــي بيتهِــ ــه الَّتـِـــي هــ ـــ  ــ )وراودتــ ــــــ

  .)64("والظَّاهرِ أَنَّ هذَا التركيِب منِ مبتكَراتِ الْقُرآنِ:"]23:يوسف[
ــب    11 ــي تركي ـــ ف ــال ـــ ـــ ق ــواههِِم   (  ـــ ــي أَفْ ــدِيهم فِ وا أَيدــر ـــ )فَ ــراهيم[ــــ ــذَا ]: "09:إب هو

  .)65("علَّه منِ مبتكَراتِ الْقُرآنِالتركيِب لَا أَعهد سبق مثِْلِهِ فِي كَلَامِ الْعربِ فَلَ
 ــ"المسجد الأقصى" ـــــ قال ـــــ في إطلاق  12 وأَحـسب أَنَّ هـذَا الْعلـم لَـه مـِن مبتكَـراتِ       :"ــــ

  .)66(..."الْقُرآنِ فَلَم يكُنِ الْعرب يصِفُونه بهِذَا الْوصفِ
ــــــــــ  ) كُــــلٌّ فـِـــي فَلَــــكٍ يــــسبحونَ  ( فــــي  ــــــــــ قــــال ــــــــ عــــن المحــــسن البــــديعي 13

ــاء[ ــن مبتكَــراتِ          ]:"33:الأنبي ــو مِ بِ فَهــر ــي كَلَــامِ الْع ــع فِ ــيئًا وقَ ش ــهِوا منــذْكُر ي ــم ولَ
  .)67("الْقُرآنِ

ـــ عــن التركيــب   14 ـــ قــال ـــــ ــا  ( ــــ قَائِلُه ــوــةٌ ه ــا كَلِمهِـــ   ) كَــلاَّ إن  ]:"100:المؤمنــون[ـــ
لُهقَوآنِ:واتِ الْقُركَرتبم ِمن وهثَلِ وى الْمرجريِ مجي كيِبرقائِلُها ت وةٌ هها كَلِمِ68("إن(.  

 ــ]59:الفرقـان [  ) فَاسـأَلْ بـِهِ خبيِـراً    ( ـــــ قال ــــ عـن التركيـب       15 وهـذَا يجـريِ مجـرى    :"ـــ
تبم ِمن لَّهلَعثَلِ وبِالْمرلِ الْعقَو ظيِرآنِ ناتِ الْقُركَر):قَطْتبيِرِ سلَى الْخ69()"ع(.  

وهـو  ]:"41:العنكبـوت [ــ  )كَمثَـلِ الْعنكَبـوتِ اتخـذَت بيتـاً       (  ـــــ قال ــــ عن التمثيـل      16
  .)70(.."تمثيِلٌ بدِيع منِ مبتكَراتِ الْقُرآنِ
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  : الخاتمة

يتـضح ممـا   : بنعمته تتم الصالحات وبفضله وبركته تتنزل البركـات     الحمد الله الذي    
  : سبق ما يلي

   : ــــ وجوه الإعجاز القرآني عند ابن عاشور تتمثل في ثلاث جهات
بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكـلام العربـي البليـغ          : الجهة الأولى        

كتا من أغراض الخاصة من بلغاء من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معاني دقيقة ون
العرب مما لا يفيده أصل وضع اللغة، بحيث يكثر فيه ذلك كثرة لا يدانيها شيء من 

  .كلام البلغاء من شعرائهم وخطبائهم
ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام مما لم يكـن       :       الجهة الثانية 

  .عما تسمح به اللغةمعهودا في أساليب العرب، ولكنه غير خارج 
مــا أودع فيــه مــن المعــاني الحكميــة والإشــارات إلــى الحقــائق العقليــة  : الجهــة الثالثــة

والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة، 
  .وهذه الجهة أغفلها المتكلمون في إعجاز القرآن

و مــا ســبق بــه القــرآن مــن خــصائص وأســاليب   ــــــ الابتكــار القرآنــي عنــد ابــن عاشــور ه ــ
  .  وتراكيب ومعان وألفاظ لم تكن عند العرب
  : ــــــ للابتكار القرآني عند ابن عاشور صورتان

  .ما اختص به أسلوب القرآن من مميزات تميز بها نظمه عن كلام العرب: الصورة الأولى
  .اكيب وأساليبما سبق إليه القرآن من ألفاظ ومعان وتر: الصورة الثانية

 فــي المفــردات والأســاليب والتراكيــب ــــــ الابتكــار القرآنــي عنــد ابــن عاشــور يكــون   
  .  والصور البيانية، والمحسنات البديعية

  :قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

    أبـو الفـضل   محمـد  : دط، تحقيـق ) دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان، دت     . (البرهان في علوم القرآن
  .إبراهيم
 البلاغة القرآنية، عبد الرحمن الميداني . 
  ،م1984 الدار التونسية للنشر ـــــ تونسالتحرير والتنوير، محمد الطاهرابن عاشور التونسي.  
              ، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيـة، عبـد العظـيم بـن إبـراهيم بـن محمـد المطعنـي

  .م1992-ـ  ه1413، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط
       محمـد  : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، أبو عبـد االله محمـد إسـماعيل البخـاري، تـرقيم

 .م1987- هـ 1407، 1 القاهرة، ط-فؤاد عبد الباقي،دار الريان للتراث
   1421، 1 طلبنـان -بيـروت -نيسابوري، دار الفكـر صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري ال 
  .م2000-هـ 
  لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحي بن حمزة بن علي بـن إبـراهيم     الطراز المتضمن 

  .م1980- هـ 1400العلوي اليمني، دار الكتب العلمية، 
 م1986- هـ 1406، 12في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط.  
 ر بيروتلسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري، دار الصاد. 
  مبتكرات القرآن عند الطاهر بن عاشور، دراسة بلاغية ، هاني بن عبيد االله بن عناية االله

 .م، رسالة ماجستير جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية2013/هـ 1434الصاعدي، 
       علـي  : معترك الأقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، دار الفكر العربي، تحقيـق

 . اليحاويمحمد
      عبـد الـسلام   : معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بـن زكريـاء، تحقيـق وضـبط

  .محمد هارون، دار الكتب العلمية، إيران
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  مفردات القرآن ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ، دار
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